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الجمعة ٦ نوفمبر ٢٠٢٠ انتخابات أميركا  ٢٠٢٠ 

ترامب يواجه تقدم بايدن في أروقة المحاكم

أين أخفقت استطلاعات الرأي وأين نجحت في تقديراتها؟

عواصم ـ وكالات: كل الانظار 
تركزت في اليومين الاخيرين 
بعد انتهاء الانتخابات الأميركية 
علــى الرقم الســحري «٢٧٠» 
وهو عدد الأصوات في المجمع 
الانتخابــي الــذي يضمــن لمن 
يحصــل عليه تســلم مفاتيح 
البيــت الابيــض. وفيمــا كان 
المرشح الديموقراطي جو بايدن 
يقترب من الاســتحواذ عليه، 
عكف مســؤولو حملة خصمه 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامــب علــى إقامــة الدعاوى 
القضائيــة للطعــن بنتائــج 
بضع ولايات حاسمة تأخرت 
فيها النتائج، والمطالبة بوقف 
الفرز فــي بعضها، بدعوى أن 
الانتخابات الرئاســية تشــهد 

تزويرا. 
وللمــرة الأولــى منذ العام 
٢٠٠٠، لم يعــرف الأميركيون 
في اليوم التالي للاقتراع، اسم 
رئيســهم المقبل الذي سيؤدي 
اليمين في ٢٠ يناير ٢٠٢١. كما 
انها المرة الأولى التي يشــارك 
بهــا هــذا العدد مــن الناخبين 
الأميركيين منذ عقود. فقد أدلى 
١٦٠ مليون ناخب بأصواتهم، 
وقدرت نسبة المشاركة بـ٦٦٫٩٪ 
مقابــل ٥٩٫٢٪ فــي انتخابات 
٢٠١٦، حســب مركز «مشروع 

الانتخابات الاميركي».
ومــع تقدم ســاعات يوم 
أمــس، ضــاق الفــرق أكثــر 
فأكثــر في خمس ولايات، إذ 
تقــدم بايدن قليلا في نيفادا 
وأريزونا في حين تقلص تقدم 
ترامب السابق في بنسلفانيا 
وجورجيا الحاسمتين مع فرز 
الأصوات المرسلة بالبريد أو 
غيره من أشــكال التصويت 
الغيابــي. واحتفــظ ترامب 
بتقــدم بســيط فــي نــورث 
كارولاينا، وهي ولاية حاسمة 
أخــرى. وبفــوزه بولايتــي 
ويسكونســن وميتشــيغان 
اللتين كان فاز بهما ترامب في 
الانتخابات السابقة، وولاية 
أريزونا، بات جو بايدن يتمتع 
بدعم ٢٦٤ من كبار الناخبين، 
أصبح بحاجة للفوز بواحدة 
فقط من ولايات نيفادا التي 
تمتلك ستة اصوات من كبار 
الناخبــين، أو جورجيا التي 
تمتلك ١٦ أو بنسلفانيا بـ ٢٠ 
صوتا انتخابيــا، تمكنه من 
بلوغ الرقم الســحري ٢٧٠، 
أو تجاوزه ما يسمح له بأن 
الســادس  الرئيس  يصبــح 
والأربعين للولايات المتحدة.

وكان يتعين على ترامب أن 

واشــنطن - أ.ف.پ: يرى دونالد ترامب أن 
إخفاق معاهد اســتطلاعات الــرأي «تاريخي»، 
لأنهــا قللت في تقديراتها من الصلابة الكبيرة 

التي تتمتع بها قاعدته الانتخابية.
لكن فوز الديموقراطي جو بايدن، سيثبت 
أنها كانت أكثر دقة مما كانت عليه عندما تقدم 
رجل الأعمال الجمهوري قبل أربع سنوات وأطاح 

بالديموقراطية هيلاري كلينتون.
وكتــب الرئيــس الجمهــوري فــي تغريدة 
علــى تويتر أمس الأول «منظمو اســتطلاعات 
الرأي كانوا مخطئين تماما»، مؤكدا فوزه على 
الديموقراطي جو بايدن من دون انتظار انتهاء 

فرز الأصوات.
وقبــل أربــع ســنوات خــاض المليارديــر 
النيويوركــي الانتخابــات بينمــا كانــت كل 

استطلاعات الرأي ترجح فوز هيلاري.
وصرح كريس جاكسون من معهد ابسوس 

لوكالة فرانس برس بأن «اســتطلاعات الرأي 
تبدو صحيحة بشكل عام في الجنوب والجنوب 

الغربي».
فمعدل نوايا التصويت الأخير الذي وضعه 
موقع «ريل-كلير-بوليتيكس» قبل الانتخابات 
الرئاســية، يشــير إلى فوز جــو بايدن بفارق 
ضئيل في أريزونا وخسارته بفارق ضئيل في 
ولاية كارولينا الشمالية، وتعادل المرشحين في 
جورجيا. وجاءت النتائج مطابقة لهذه التقديرات.
واعترف كريس جاكسون بأن «ترامب قام 
على ما يبدو في المقابل بأداء أفضل مما توقعت 
اســتطلاعات الرأي قبل الانتخابات في الغرب 
الأوسط». وكان ترامب حقق في ٢٠١٦ فوزا لم 
يكن متوقعا بانتصاره في ولايات رئيسية مثل 
ميتشــيغن وبنســلفانيا وويسكونسن بينما 
كانت استطلاعات الرأي ترجح فوز كلينتون.

ففي ولاية ويسكونســن، تحدث استطلاع 

للرأي لمعهد «آر سي بي» عن فوز بايدن بفارق 
٦٫٧ نقاط، بينما قدرت «واشنطن بوست» الفارق 
بمــا بــين ١١ و١٧ نقطة. لكن بعد فــرز ٩٨٪ من 
الأصوات تبين أن بايدن يتقدم فعلا لكن بفارق لا 
يتجاوز ٠٫٦ نقطة أي نحو عشرين ألف صوت.

وعشــية الانتخابات، رجــح موقع «ثيرتي 
فايــف ايت» فوز بايدن في نتائج ٨٩ من أصل 

مائة اقتراع وهمي.
وقــال المحلــل نيت ســيلفر فــي الموقع أن 
انتخابــات ٢٠٢٠ قــد لا تكون بعيــدة عن هذه 
الأرقام. «إذا كانت تقديرات تشير إلى أن بايدن 
هو المفضل لأنه يمكن أن ينجو من هامش خطأ 
الاستطلاعات في ٢٠١٦ (حوالي ثلاث نقاط) على 
عكس كلينتون، وهذا ما سيحدث على الأرجح، 

فهذا مفيد جدا».
لكــن على كل حال هنــاك واقع وهو أن كل 
الدراسات تقريبا قللت من أهمية ناخبي ترامب.

وخلافــا لما حــدث فــي ٢٠١٦ عندما توقعت 
استطلاعات الرأي بشكل صحيح تقدم هيلاري 
كلينتون على المستوى الوطني لكنها أخطأت 
بشأن هذه الولايات الرئيسية، قال كريستوفر 
ولزين مــن جامعة تكســاس لوكالــة فرانس 
بــرس يبدو هذه المرة إن «اســتطلاعات الرأي 
الوطنية أســاءت تقدير نتائج ترامب، وكذلك 

فعلت استطلاعات الرأي في الولايات».
ورأى أن الخطــأ «منهجي إلــى حد ما» ولا 

يمكن تفسيره فقط بهامش الخطأ.
وبين الأسباب الممكنة، لذلك ذكر احتمال أن 
يكون ناخبــو دونالد ترامب رفضوا الرد على 
استطلاعات الرأي أو أن المترددين صوتوا في 

اللحظة الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته.
وتحليل نسبة المشاركة القياسية واحتمال 
تعبئة جمهورية أكبر من التوقعات، سيسمح 

برؤية الأمور بشكل أوضح.

وتكشف استطلاعات الرأي التي أجريت عند 
خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ليلا، نقطة 
وهي أن القلق من الأزمة الاقتصادية تقدم على 
القلق المتعلق بوباء كوفيد-١٩ في القضايا التي 

حفزت التصويت.
ففي الاقتصاد، يتمتع دونالد ترامب بصورة 
إيجابيــة أكثر من إدارته للأزمة الصحية التي 
تواجــه انتقادات. وركز جــو بايدن كل حملته 

تقريبا على ڤيروس كورونا المستجد.
وبالتوازي تبلور فشل آخر للاستطلاعات، 
مرتبط بمصير مجلس الشــيوخ الذي تنبأت 
بأنه سينتقل الى المعسكر الديموقراطي، لكنه 

سيبقى بأيدي الجمهوريين.
ففــي ولايــة مايــن احتفظت الســيناتورة 
الجمهورية ســوزان كولينز بمقعدها بدون أن 
تشــير اســتطلاعات قبل الاقتراع إلى احتمال 

فوزها.

فطالبت بإعادة فرز الأصوات 
فــي ويسكونســن ورفعــت 
دعاوى قضائية في ميتشيغان 
وبنســلفانيا لوقــف إحصــاء 
الأصــوات. وقــال مدير حملة 
ترامب بيــل ســتيبين «نتخذ 
إجراءات قانونية لتعليق عملية 
فرز الأصوات في انتظار شفافية 
أكبــر». ووصفــت جوســلين 
بنسون وزيرة خارجية ولاية 
ميتشيغان الدعوى القضائية 
أقامتهــا حملــة ترامب  التــي 
علــى الولاية بأنهــا «تافهة». 
وقال حاكم ولاية بنســلفانيا 
تــوم وولــف «ديموقراطيتنا 
أمــام اختبــار كبير فــي هذه 
الانتخابات»، داعيا إلى التحلي 

بالصبر.
ورفعت حملة ترامب كذلك 

«يجــدون أصــوات بايدن في 
كل مــكان.. فــي بنســلڤانيا 
وويسكونســن وميتشيغان. 

أمر بالغ السوء لبلدنا».
أما بايدن فقال إنه «ينبغي 
احتساب كل صوت. لن ينتزع 
أحد ديموقراطيتنا منا، لا الآن 
ولا فــي أي وقــت». وقــد اعد 
خطــاب الفــوز بالفعــل أمس 
بانتظار حســم نتيجة احدى 

الولايات السابقة. 
وأكد في خطاب مقتضب في 
منزله في ويلمينغتون بولاية 
ديلاوير «جئت لأقول لكم أنه 
عندما ينتهي فــرز الأصوات، 

نعتقد أننا سنفوز».
وانتقــدت منظمــة الأمــن 
والتعاون فــي أوروبا «مزاعم 
التــي لا  الرئيــس الأميركــي 

معقل الديموقراطيين.
وقال إد فولي المتخصص في 
القانون الانتخابي في جامعة 
ولاية أوهايــو لوكالة فرانس 
بــرس إنــه إذا تدخــل القضاء 
كما حدث في العام ٢٠٠٠ «فقد 

تستمر العملية أسابيع».
الطريــق  ان  يبــدو  ولا 
سيكون مفروشا بالورود أمام 
«بايدن الرئيس» في حال حقق 
حلمــه، لأنه ســيواجه معركة 
عنيفة للحكم في ظل سيطرة 
الجمهوريــين شــبه مؤكــدة 
علــى مجلس الشــيوخ، وهو 
مــا يرجــح تعطــل الكثير من 
مشاريع القوانين الواردة على 
جدول الأعمال التشريعي الذي 
يشمل توسيع الرعاية الصحية 

ومكافحة تغير المناخ.

دعــوى في جورجيا للمطالبة 
بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي 
تضم مدينة ســافانا الأصوات 
التي وصلــت متأخرة لضمان 

عدم احتسابها.
وطلبت الحملــة كذلك من 
المحكمة العليا السماح لترامب 
بالانضمام إلــى دعوى رفعها 
جمهوريون في بنسلڤانيا بشأن 
ما إذا كان يحق للولاية قبول 
الأصوات التي تأخر وصولها.

وفي مجملها تبدو مناورات 
ترامب مسعى منه للطعن في 
نتائج الانتخابات، بعد يومين 
من توجه عشرات الملايين من 
الأميركيين إلى مراكز الاقتراع 
خــلال جائحــة قلبــت الحياة 

اليومية رأسا على عقب.
وكتب ترامــب على تويتر 

أساس لها من الصحة» بشأن 
الانتخابات. وفي نهاية حملة 
طويلة اتسمت بحدة استثنائية 
وتأثــرت بوبــاء كوفيــد-١٩، 
تكشــف النتائج أن ترامب لم 
يواجه الرفض الانتخابي الذي 
توقعته استطلاعات الرأي، ما 
يثبت أنه حتى لو هزم، تبقى 
قاعدته الانتخابية وفية له إلى 

حد كبير.
وفاق تدفق بطاقات الاقتراع 
البريديــة قــدرات مراكز فرز 
الأصوات بســبب الإقبال على 
هذا النوع مــن التصويت في 

أجواء الأزمة الصحية.
وسيستغرق فتح الظروف 
البريديــة والتدقيق في أوراق 
الاقتراع أيامــا عدة في بعض 
المدن خصوصا في فيلادلفيا، 

معارك سياسية عنيفة تلوح بالأفق.. طريق الرئيس إلى البيت الأبيض لن تكون مفروشة بالورود وتوقعات بتعطيل الكثير من مشاريع القوانين منها توسيع الرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ

مؤيدو الرئيس دونالد ترامب يطرقون زجاج أحد مراكز عد الاصوات في ديترويت بولاية ميتشيغان                      (أ.ف.ب)

يحتفظ بالولايــات التي تقدم 
فيها بالإضافة إلى أريزونا أو 
نيفادا للفوز وتجنب أن يصبح 
أول رئيس أميركي يخسر فترة 
الرئاســة الثانيــة منذ جورج 

بوش الأب في ١٩٩٢.
ورغم انه لــم يعلن الفوز 
صراحــة كما فعل خصمه منذ 
يــوم الانتخابات، إلا أن بايدن 
كان واثقا مــن تحقيقه، حيث 
أطلق موقعــا إلكترونيا لبدء 
مرحلــة الانتقــال إلــى البيت 
الأبيض بقيادة الديموقراطيين 

في يناير.
ويقول خبراء في مســألة 
الانتخابات الأميركية إن التزوير 

أمر نادر.
وجاهــدت حملــة ترامــب 
للإبقاء على فرصه في الفوز، 

مواقع التواصل تخفق في احتواء معلومات ترامب الخاطئة عن عمليات الفرز
رويترز: بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنصاره يملأون وسائل التواصل 

الاجتماعي بمزاعم خاطئة عن النصر وبأحاديث بلا دليل عن تزوير التصويت، 
حذرت المواقع مستخدميها من أن الانتخابات لم تحسم بعد.

وتمثل المنشورات التي تظهر على تويتر وفيسبوك 
ومواقع أخرى اختبــارا على أرض الواقع للقواعد 

التي يتشدق بها العالم الافتراضي عن مكافحة 
المعلومــات المضللة عن الانتخابات ومزاعم 

الفوز السابقة لأوانها.
لكــن مــن غيــر الواضــح إن كانــت 
التحذيــرات وملحوظــات التحقــق من 
المعلومــات والتي عــادة ما توضع بعد 
تداول المنشــورات عشــرات الآلاف من 
المــرات تحد بالفعل من انتشــار مزاعم 

لا أســاس لها. وفي حالة فيسبوك أدخل 
عاملــون تعديلا على بعــض القواعد من 

وحي مستجدات الأمور.
ويرى البعض أن ملحوظات التحذير وحدها 

لا تكفي في منصات ابتكرت خصيصا لتعزيز النشر 
الفوري والانتشار السريع للمعلومات.

وقالت جيسيكا غونزاليس المديرة التنفيذية المشاركة لمجموعة 
فري برس المعنية بالدفاع عن حرية تداول المعلومات «نحن على الحافة هنا.. نحن 

نختبر تجربتنا الديموقراطية وفيسبوك لم يتصرف بالشكل الصحيح حتى هذه اللحظة».
وتوالت طوال اليوم التالي للانتخابات أمس الأول، مزاعم خاطئة لا تقوم 
على ســند. ففــي البداية، قال ترامب إنه فــاز، وهو ما لم يعلن 
رسميا من قبل أي جهة. ثم قال إن أصواتا بالبريد تظهر 
من العدم، رغم أنها متوقعة منذ فترة طويلة وهي 
عبارة عن أوراق الاقتراع عبر البريد. وزعمت 
حملته لاحقا فوزه في بنسلڤانيا قبل إنهاء 

إحصاء الأصوات.
كما وضع فيسبوك تحذيرا على مزاعم 
دون أسانيد عن عدم احتساب أصوات 
لصالح ترامب لأن الناخبين استخدموا 
أقلام فلوماستر في التصويت، لكن الزعم 
انتشــر وجرى تداوله مئات الآلاف من 

المرات.
بدوره، وضع موقع التدوينات المصغرة 
«تويتر» علامة تحذير على تغريدة الرئيس 
المنتهية ولايتــه التي زعم فيها مبكرا فوزه في 
ولايات جورجيا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلڤانيا. 
وأضاف «تويتر» ملصقا إلى تغريدة أخرى لترامب يفيد 
بأنها «محل خلاف» حيث ادعى خلالها - دون تقديم أدلة - وجود 

«عدد كبير من أوراق الاقتراع الملقاة سرا» في ولاية ميتشيغان.

بايدن يفقد جزءاً من دعم شريحة 
الأميركيين من أصول أفريقية

وكالات: قالــت صحيفة «ديلي ميل»، إن الديموقراطي جو 
بايدن فقد قســما من دعم بعض المؤيدين الرئيســيين للحزب 
الديموقراطي علــى مدار العقود الماضية وهم الأميركيون من 
أصول أفريقية. وذكرت الصحيفة أن المعطيات الأولية المتوافرة 
لديها تفيد بأن ٨٠٪ من الرجال من أصول إفريقية صوتوا لصالح 
بايدن. وهذا أقل بنســبة ٢٪ مما تلقته هيلاري كلينتون عام 
٢٠١٦، وأقل بنسبة ١٥٪ مما حصل عليه باراك أوباما عام ٢٠٠٨.

كما انخفض مستوى دعم بايدن من جانب النساء الأمريكيات 
من أصول إفريقية بشــكل طفيف. على سبيل المثال، صوتت 
٩٦٪من الناخبات من أصول أفريقية لصالح أوباما عام ٢٠٠٨، 
وحصلــت كلينتون في عام ٢٠١٦ على ٩٤٪ من أصواتهن، أما 

بايدن فحصل عام ٢٠٢٠ على ٩١٪ تقريبا.
ويربــط بعض الخبراء هذا التراجع في شــعبية المرشــح 
الديموقراطي بعدد من الهفــوات التي ارتكبها خلال خطاباته 
العامة. على سبيل المثال في مايو قال بايدن في مقابلة إذاعية 
مع لينارد مكيلفي، إن هذا الأخير لا يمكن أن يصف نفسه بأنه 
أســود، إذا كان يدعم الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب. 
وقال بايدن: «إذا كان من الصعب عليك تحديد ما إذا كنت مع 

ترامب أم معي، فأنت لست أسود».

ويجيء هذا الشد والخلاف 
عقــب حملــة انتخابية طغت 
عليها التراشقات العنيفة وسط 
جائحــة أودت بحياة أكثر من 
٢٣٣ ألفــا بالولايــات المتحدة 
وأفقدت الملايــين أعمالهم. كما 
مرت البلاد بشــهور مضطربة 
شــهدت فيها احتجاجات على 
العنصرية ووحشية الشرطة.

وفــي التصويت الشــعبي 
علــى مســتوى البــلاد، حقق 
بايــدن تقدما مريحــا بحوالي 
٣٫٦ ملايين صوت. وفاز ترامب 
فــي انتخابات عــام ٢٠١٦ على 
الديموقراطية هيلاري كلينتون 
بعد فوزه بولايات حاسمة على 
الرغــم من أنهــا حصلت على 
حوالــي ثلاثة ملايــين صوت 

إضافي على مستوى البلاد.


